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  "ما بعد الحداثة"الفلسفة و

  بول شيهان

  هذه هي النهاية

المصدر، كـسبب   . الرد بنوع من الشك على فكرة المصادر      على  " ما بعد الحداثي  "درج التفكير   

 يحيـي فكـرة     –ها كل الظـواهر التاليـة       ل خضع الأرضية المتعالية التي يجب أن ت      –أول أو أساس    

 أكثر  افتتانهذه المقاومة للمصادر توافقت مع      ". موت الإله " والتي يفترض أن قضي عليها       الإلوهية،

بعد الحداثيين ليست متقنة جدا كما يقترح المصطلح، علـى كـل             نهايات ما    ".النهايات"غموضا نحو   

هي شائكة ومتمردة، على الأقل تضع حدا لأنواع معينة من الممارسات والأدوات؛ على الأكثر،               .حال

  ".لم تعد ممكنة" تعتبر مغالطة، غير محتملة، ]أي الممارسات والأدوات [هذه الأخيرة

 عنـدما   . الخطابي الذي يبدو انتحاريا لنهاية الفلسفة      مثال واضح على هذه الروح هو الإعلان      

 دعنا نسمي النتيجة، في الوقت الحالي، الفلسفة        –" ما بعد الحداثة  "تفاعلت الفلسفة بشكل مباشر مع      

 أنتجت نوع من التفكير يخلص إلى ظلال موتهـا  –) post-Nietzschean(الأوروبية ما بعد النيتشوية    

الأخرى " ما بعد الحداثيين  " ولكن على العكس من إلغاءات       .فولها هي ستشرف أ ي  وبشكل إجباري  هي،

 إرجاء تنفيـذ حكـم الإعـدام كـان          –الوجود السلطوي والأيديولوجيا، على سبيل المثال       " إنهاء "–

وهو ما يعني القول، بـصحبة الإنهـاء        . مضمونا في نفس الوقت الذي كان فيه حكم الموت قد أعلن          

مع تركيز الانتباه على شروط     . يجاد طرق جديدة لاستخدامات التفكير الفلسفي     كانت إمكانية التجديد، إ   

  . محوها هي، عند ذلك، حولت الفلسفة هذه الشروط إلى نوع من القدرة السلبية

 Luce(لوك إيريجاراي . فلاسفة ما بعد الحرب الفرنسيون رفضوا عموما فكرة نهاية الفلسفة

Irigaray (جيل دولوز 1".قيم إبقاء الحال كما هو"ة من سخر منها باعتبارها واحد )Gilles Deleuze (

: مستقبل الفلسفة لم يكن أبدا مشكلة بالنـسبة لنـا  "أعلنا أن ) Felix Guattari(وفيليكس جواتاري 

لا  ")Jacques Derrida (صراحة، قرر جاك ديريدا،حتى وبشكل أكثر   2".الأمر فقط تعب، كلام فارغ

ولا، أكثر من ذلك، في الموت البسيط لأي شـيء     (ى بسهولة اليوم موت الفلسفة      أعتقد أبدا فيما يسم   

  جدا  نوع خاص  طلق، كما نعرف جميعا، ما هو ميت ي       حيث الكتاب، الإنسان، أو االله، على الأخص        –

حيث يـصف الكتـاب     ". نهاية الكتاب وبداية الكتابة   "يوضح دريدا ذلك في مناقشته لـ         3)".من القوة 

مـن الـضروري ملاحظـة      ". غريبة عن حس الكتابة بشكل عميق     " من المعنى وكفكرة     فارغةكفكرة  
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ها بأكثر أساليب الكتابة قـوة      إبطالمن أجل   الخاصة الموحدة، الموسوعية، الدينية للكتاب، هو يعلن،        

ولكن ما يحدث ليس مجرد استبدال أو كلام؛ هو تركيب أحدهما مع الآخر، لدرجـة أنـه لا                   4.وتأثير

ديريدا يضع الإغلاق لفكرة الكتاب، ويـسمح    . ولا الكتب يمكن القول بأنه يبدأ حقيقة أو ينتهي        الكتابة  

     5.بالاستمرارية اللانهائية له، بدلا من فكرة النهاية الأكثر تحديدا

مـن  .  إلى هذه الدرجة عملية اكتمال، كمناورة معقدة ما بين الانتهاء والتجدد           ت ليس ، إذن، هي

للاعتقـادات الغربيـة    عملية تدمير شـامل     " ما بعد الحداثة  "أجرت فلسفة   أجل القيام بهذه المناورة،     

الـذات  . المعرفة اعتبرت محل شك، ولم يعد دور الفلسفة أن تعمل على الوصـول إليهـا              . الراسخة

ونتيجتهـا الفلـسفية،    ،  )ربما لم تكن أبدا   (أصبحت مستبعدة حتى بدت أنها لم تعد موجودة          يةالإنسان

التعبيـرات اللغويـة    . غير المعلن ، رفع عنها القناع كشكل من أشكال القهر         )humanism(الإنسانية  

" لحقيقيالعالم ا "فكرة  . المنطقية تم تفكيكها، وبذلك رفع أحد المبادئ المركزية المنظمة للفكر الغربي          

غير معقد مثل الاختلاف الجنسي أصـبح       ) واضح(وضعت بشكل نهائي بين قوسين، وحتى موضوع        

   . طرق أخرى أكثر صعوبة للتنظير للجنس أصبحت مفتوحة أنمضل، في حينغير شرعي و

على وجه الخصوص، الأنظمة    (ما يشترك فيه كل ما ذكر أعلاه هو المقاومة للتصورات الكلية            

فكرة أن هذه الأنظمة تهدف إلى شـيء معـين          (، للغائية   ) تشكل التقليد الغربي الحديث    الفلسفية التي 

في التقليد الفلسفي،   . روائي، تصوري، ميتافيزيقي   –، و للإغلاق من أي نوع       )على وجه الخصوص  

المدافعان الرئيسيان عما هو أعلاه هم ديكارت، والذي كان شكه الراديكالي مؤديا إلى الدعوى بأنـه                

ن الوصول إلى نقطة صحيحة للبداية؛ وهيجل الذي قامت مقاربته التركيبية، في الأساس، بإعادة              يمك

 ولم يعد هنـاك    إلى ذروته،     به تنظيم التقليد جميعه في كل جدلي غرضي، ثم افترضت أنها قد وصلت           

تـراث  لهذا ال" ما بعد الحداثي "باقي هذه المقالة سوف يفحص رد الفعل         . يجب فعله  عمل آخر مطلوب  

 المحاولات الفلسفية الرئيسية للكشف عن فجواته، تناقضاته، جوانب النقص فيه، والجهود التـي              –

  .بذلت لوضع نهاية له

بـصورة  . والفلسفة يجب أن يتعامل مـع مـشكلة المـسميات         " ما بعد الحداثة  "أي تصور عن    

، "نظرية"تنزلق إلى   الفلسفة  . مبسطة، ليس من الممكن أن يستمر المصطلحان منفصلان لمدة طويلة         

علـم البحـث التـاريخي النقـدي        والتي تجمع التأمل الفلسفي مع عناصر مـن علـم الاجتمـاع،             

)historiography(        التحليل النفسي، السياسة، علم الإناسـة ،)anthropology(     ،علـم الأسـاطير ،

 وهو مصطلح مـرتبط     ،)post-structuralism" (ما بعد البنيوية  "تنقلب إلى   " ما بعد الحداثة  ". والأدب

، لا يمكن   "نهاية الفلسفة "مقولة  من الحكمة ملاحظة، أنه، بمجرد استدعاء       .  المذكورة أعلاه  تركيبةبال

 كما عرفت هذه الاهتمامات وفهمت فـي        –في الاهتمامات الفلسفية    ) كما كان الأمر  (حصر المناقشة   
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بة يشير إلى ثـورة علـى مـستوى         هذه المقولة أدت إلى ظهور نوع من الكتا       . إطار التقليد الغربي  

فكرة أن التفكير الفلـسفي يمكـن أن        ": الأصولية"حقا، أنها ترقى إلى إسقاط نوع آخر من         . الأسلوب

  يـستعيد  الرواية أو الـشعر،   في  ، لنقل،    من ربما أكثر . ينقل من خلال لغة القضايا والحجج المنطقية      

 الحداثي الصعب، المـشتت للتوجـه والمفتـون         على الفلسفة للذاكرة الأدب   " ما بعد الحداثي  "التأثير  

  . بالأسلوبية

  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 23 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 24 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 25 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 26 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 27 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 28 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 29 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 30 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 31 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 32 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 33 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 34 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 35 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 36 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 37 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 38 -فلاسفة العرب  

  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 39 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 40 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 41 -فلاسفة العرب  
  



  بول شيهان–الفلسفة وما بعد الحداثة 

 42 -فلاسفة العرب  

  


